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 الفلسفة والايديولوجيا
 1د.سنوسي فضيله

 
، فقد قيل عنها أنها مجرد لغاية يومنا هذا، و الاتهامات منذ القدملم تسلم الفلسفة من الانتقادات و   

نها غارقة في الميتافيزيقا والمثالية، لا صلة لها أنها تؤدي إلى الكفر والإلحاد، و ألا طائل منها، و ثرثرة 
بحياة الإنسان وواقعه، ولكن المتتبع لتاريخ تطور الفكر الفلسفي يتضح له جليا أن الفيلسوف وعلى مر 

ث في أصل الخير والشر، العصور عالج قضايا تهم الإنسان في وجوده وترتبط بواقعه وحياته، فقد بح
وفي معايير السلوك الأخلاقي كما بحث في معنى الواجب والحق وعلاقتهما بالعدالة، وتناول بالحديث 

ورات لأهم النظم السياسية والاقتصادية الكفيلة ببناء مجتمع  ص، كما قدم تالسلمسبل تحقيق السعادة و 
ا  تناوله أن جل ما تناوله الفلاسفة يؤكد حقيقة لا فاضل يرقى بالمستوى الإنساني...الخ، والملاحظ ها هن

ن الفيلسوف إنما ينطلق في تفكيره من أيمكن إنكارها آلا وهي أن الفكر الفلسفي لا ينفك عن الواقع، و 
ما هو سائد فيها من قضايا تحتاج النقاش ومشاكل تتطلب حلولا، فهو ، فيعرض حال المجتمعات و الواقع

 .نما يسعى إلى تقديم تصورات حول الحلول المناسبة بهابهذا لا يكفي بعرضها وا  
، بل هي الثقافة الروحية للإنسان وهي أساس التفكير لفلسفة ليست مجرد تنظير للمفاهيموبهذا فان ا

السليم، ولا احد ينكر فعالية ما أنتجته الفلسفة من مفاهيم وتصورات، فهي بما تنتجه تمثل شكلا من 
الذي يظهر في كل مجتمع وفي كل حقبة تاريخية، والتفكير الفلسفي هو ممارسة شكال الوعي الاجتماعي أ

إن الفلسفة هي :" في قوله سولوفيوف موتروشيلوفا زاموشكينر عن ذلك  اجتماعية واقعية كما عبّ 
بالتأكيد على أساس قضايا الممارسة  أأسلوب للنشاط النظري في حقيقة الأمر إلا أنها نشأت، وتنش

، كما يؤكد على علاقة الفلسفة بحياة الإنسان وواقعه (1)التاريخية وتمارس عليها تأثيرا هائلا " الاجتماعية
و معللا علميا عن القوانين الأعم للطبيعة والمجتمع والتفكير  والفلسفة بوصفها تصورا مركبا "...:في قوله

، وكذلك من أنفسهم بالذات ومن البشري، تحدد في الوقت ذاته موقف الناس من الطبيعة والمجتمع والتاريخ
نشاطهم الذاتي وأفكارهم الذاتية، وذلك هو السبب في أن الفلسفة تعتبر في الوقت ذاته شكلا للتوجه 

وفي  ،(1)فهي تضطلع بدور الدليل الروحي في حياة الناس وفي نشاطهم التطبيقي والمعرفي" ،الحياتي
على ارتباط الفكر )الفلسفة( بالواقع الاجتماعي،  مانهايمنفس الاتجاه، يؤكد علماء الاجتماع وعلى رأسهم 

إن الأفكار تتوقف توقفا تاما عل السياق  ...(:"ولوجيا واليوتوبيايالايد)في كتابه  مانهايمحيث يقول 

                                                 
  5فلسفة جامعة محمد بن احمد وهران باحثة في ال 1

، 4295كم نقش، دار التقدم للترجمة، موسكو  فهد ، تر: د/الفلسفة والعملية الثورية : زاموشكين سولوفيوف موتروشيلوفا (1)
 .5ص

 .2، المرجع السابق، صزاموشكين سولوفيوف موتروشيلوفا (1)
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نه ليس المهم آن نعمد إلى دراسة الفكر المجرد، أو العقل الخالص، إالتاريخي والاجتماعي وتبعا لذلك، ف
لأحرى آن نقف على الظروف الاجتماعية الفعلية التي عملت على ظهور هذا التفكير أو ذلك بل المهم با

وكما ذكرنا أنفا فانه و من الاتهامات الأخرى التي وجهت للفلسفة منذ ظهور المذاهب  ،(2)الإنتاج العقلي"
لى غاية اليوم كل فيلسوف، آو كل يسعى  يديولوجياإ، هو أن الفلسفة مجرد الفلسفية في العصر الحديث وا 

خذ فيها أا الاتهام ظهر في مرحلة تاريخية والجدير بالذكر أن هذ ،منظومة فلسفية إلى فرضها على الأخر
ن هذا الاتهام فيه من إوطبعا ف ،نابليونولوجيا معنى سلبي بفعل من الإمبراطور الفرنسي يمفهوم الايد

مما يستدعي منا توضيح  ولوجيا،يالفلسفة والايدما يبطله، إذ هو اتهام يخلط بين المفهومين  ةالمغالا
حول فيها الفلسفة إلى وتحديد أوجه التماثل والاختلاف الموجود بينهما، ثم توضيح معالم المحطة التي تت

ولوجيا عبر ي، ولكن قبل هذا وذاك وجب الإشارة إلى المعاني والدلالات التي عرفها مفهوم الايدإيديولوجيا
 .ة هذا المفهوم بالفكر الفلسفي خلال هذه الحقبات التاريخيةوكذا علاق، التاريخ

وما علاقة هذا المفهوم بالفلسفة؟ ومتى  ؟فما هي الدلالات التي عرفها مفهوم الايدولوجيا عبر التاريخ
 تتحول الفلسفة إلى إيديولوجية؟

 Destuot) )*(تراسيي دستوت دول ظهور لمفهوم الايدولوجيا، كان مع أ أن تشير بعض الدراسات "

De Tracy)  يديولوجيا عملية تحليل الأفكار المأخوذة بصفتها كان يقصد بالاو  ،4321رائد الوضعية سنة
شبيهة بعلم النبات، وعلم الحيوان الطبيعي بهدف دراسة أصول هذه الأفكار وعلاقتها بطريقة تجريبية 

  .(3)ومنطقية "
يجابي لمفهوم الايدولوجيا، وهو معنى إأعطى معنى  دي تراسين أخلال هذا التعريف، وما نلاحظه من 

في موسوعته على هذا التعريف  لالاند دريهأنالنقد والتقصي عن الحقيقة، وقد أكد  أييقارب مهمة الفلسفة 
دستوت دي يدولوجيا كلمة ابتكرها إن الا :"في قوله دي تراسي وعلى ارتباط ظهور كلمة إيديولوجيا ب

، وعلاقاتها مع قوانينهامزاياها و ار بالمعنى العام لظواهر الوعي و دراسة الأفك وهو علم موضوعه ؛تراسي
 إلى دي تراسيلماذا دعي  :لذي يطرح نفسها ، ولكن السؤال(1)العلامات التي تمثلها وبالأخص أصلها"

 وما هي العوامل التي دفعته إلى ذلك؟ ؟دراسة الأفكار)الايدولوجيا(

                                                 
(2) – Karl Mannheim: idiology and utopîa, London, 1936, p19. 

 فيلسوف و عالم اقتصاد فرنسي ينتمي إلى المذهب الواقعي . Destut De Tracyدستوت دي تراسي  - )*(

 523، ص4229، 4 /برو: علم الاجتماع السياسي، تر: محمد عرب صاصيلا، المؤسسة الجامعية للنشر، طفيليب  – (3)
. 
 منشورات عويدات، حمد عويدات،: أإش حمد خليل،أ خليل: تع الثاني، المجلد موسوعة لالاند الفلسفية،: ندريه لالاندأ - (1)

 .44ص )د،ت(، باريس، بيروت،
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( دونو غارات، قولناي،زملائه منهم )و تشير الدراسات أن من العوامل التي دفعت إلى ذلك، هو رفضه هو 
إلى هذا في  لالاندوقد أشار  التي تعبر عن مطامحه الاستعمارية، ،نابليونأفكار الإمبراطور الفرنسي 

  .(2)إنكارية نابليون" جرى ابتكارها بروحيةيبدو أن كلمة إيديولوجي يقول  ديتراسيكان  قوله:"...
من  ،توصل إلى هذا المعنى الذي حدده لمفهوم الايدولوجيا دي تراسين أفيؤكد  وكسهديفيد أما المفكر 

بعد قراءته لفلسفتهما إلى  دي تراسي  حيث توصل "... كوندياكو  جون لوك خلال تأثره بأفكار كل من 
واعتقد أيضا بأنه لا شيء يوجد بالنسبة  الإحساس،دام كل فكر مستمد من ا نه لا توجد أفكار فطرية مأ

بمعنى . (3)وهي وجودنا نفسه" ،ن أفكارنا هي كينونتنا بأكملهالأ بواسطة الأفكار التي نمتلكها عنهلنا إلا 
التي تسعى إلى  كوندياكوتأثر بدعوة  رفض الميتافيزيقيا التي كانت الفلسفة غارقة فيها، دي تراسيأن 

في  دي تراسيقد سبق  كوندياكبهذا يكون و  ة،وسيكولوجي ةروبولوجيثنأثقافات على أسس تقييم العلوم وال
في مسعاه هذا ،هو أن عملية دراسة الأفكار  دي تراسيالدعوة إلى دراسة الأفكار، إلا آن ما تميز به  

 ،ثقفةوالذي كان مواطنوه من الطبقة الم جل فهم المجتمع الفرنسي،أطابعا مؤسساتيا من  أخذتلديه 
 يهتمون بدراسة العلوم الأخلاقية السياسية .                                        

 
الذي أطلق و  ،نابليونولكن هذا المعنى الايجابي لمفهوم الايدولوجيا تغير مع مجيء الإمبراطور الفرنسي 

فأصبح الفيلسوف  احتقارا لهم، نالإيديولوجيوطماعه الاستعمارية اسم أعليه الفلاسفة المعارضين لأفكاره و 
وهكذا أصبح  دلوجة( لا صلة لها بالواقع،أيا أي صاحب أفكار وهمية ظلامية )في نظرة صاحب الايدولوج

أن تفكير  نابليونوقد اعتبر  ،وهمي بعيد عن الواقع يطلق على كل تفكير تافه، ديولوجيإمصلح 
ن نابليون كان متخوفا من أ في هذا المجال، نهايمماويذكر  الفيلسوف بعيد عن الواقع والنشاط العملي "
يكشفون القناع عن الأهداف و  ،طماعه الاستعماريةأطموحاته و  آن يفضح الفلاسفة المنقبون عن الحقيقة،

تحقيريا  ىبهذا اتخذت الكلمة معنو  ،نالإيديولوجيوفأطلق عليهم اسم  ،كانيتاوراء احتضانه للف الوضعية
وفي القرن الثمن عشر أطلق هذا المفهوم على المذاهب الفلسفية التي كانت . (1)احتفظت به حتى اليوم "و 

أي أن الايدولوجيا كانت تعني الأفكار المسبقة الموروثة من عصور  تطمح للتفكير بالنظام الاجتماعي،
متسلطون تلك الأوهام التي كان يستغلها ال ،حيث اعتبر فلاسفة الأنوار الايدولوجيا هم الجهل والاستعباد،

 منعهم من اكتشاف الحقائق.                                                           و  ،رهبان لمغالطة عموم الناسالء و من النبلا

                                                 
 .144المرجع نفسه، ص – (2)

 .11ص ،5222 القاهرة، إبراهيم فتحي، المجلس الأعلى للثقافة، تر:، الاديولوجيا ديفيد موكس: - (3)

شركة المكتبات  الدريني، رجامحمد   في سوسيولوجيا المعرفة، تر: مقدمة الايدولوجيا واليوتوبيا،: مانهايمكارل  - (1)
 .  412ص، 4292، 4/ط، الكويتية
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بالوقائع الاقتصادية  حيث ربط هذا المفهوم بمفهوم أخر للايدولوجيا " (Karl Marx)وجاء كارل ماركس 
نه اعتبر كل ما هو أأي ، (2)"سقا دينيا، ما يكون نسقا فلسفيا أو ناعتقاديا أولى كل ما يكون تمثلا وع

هذا أصبح مفهوم بو  ديولوجيات،إمجرد  خلقية، اأو عقيدة دينية أو قيم تصور عقلي أو مذهب فلسفي،
ة الإيديولوجي :"كارل ماركسوفي هذا يقول  الاديولوجية يطلق على كل تفكير بعيدا عن الواقع احتقارا له،

، وهنا تأكيد (3)"لك تعارض الوعي الإنساني الحقيقيوهي بذ، مبتور للواقعجزئي و انعكاس مقلوب ومشوه و 
عبر عن طبيعة على أن التفكير الإيديولوجي هو التفكير المتجاوز للواقع، كما يؤكد أن الايدولوجيا تُ 

حكومة، فالطبقة الحاكمة في الأفكار التي تعكس مصالح الطبقة الحاكمة المناقضة لطموحات الطبقة الم
 نظره تتصرف دائما بوسائل الإنتاج المادية، كما لها سلطة أيضا على الفكر وهذا ما يتضح لنا في قوله:"

 أعدائهمالفاعلون، القادرون على التصور، الذين يجعلون من  (إيديولوجيوها)إن البعض هم مفكرو الطبقة 
 الأفكارئيسي لمعيشتهم، بينما موقف الآخرين حيال هذه هم الطبقة المحكومة عن ذاتها المصدر الر و 
ووقتهم  ،هذه الطبقة النشيطون أعضاءم في واقع الأمر نهلأ ،شد انفعالية وأعظم استقبالاأموقف  الأوهامو 
ن أ يؤكد على كارل ماركسبمعنى أن . (1)"الأفكار على أنفسهمجل صنع الأوهام و أقل اتساعا من أ

تعرض أفكارها وتستقطب كل أشكال  ،هي الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج المجتمعالطبقة المسيطرة في 
فتنتقل من الهيمنة المادية إلى الهيمنة الفكرية، أما الطبقة التي لا تمتلك  ،التفكير الموجود في المجتمع

نة هي أن الأفكار المهيم كارل ماركسوسائل الإنتاج فهي الطبقة الخاضعة للطبقة المالكة، ويعتبر 
ديولوجيا تسعى إلى الهيمنة والسيطرة لتحقيق منافع طبقة النبلاء إا ، وقد انتقد الليبرالية واعتبرهاديولوجيإ

والبرجوازيين على حساب الطبقات الأخرى، فالطبقة البرجوازية المتحكمة في اقتصاد المجتمع تجعل من 
واعتبرها  الأنوار دعوتهم إلى الفردانية، كما عاب على فلاسفة الايدولوجيا أداة للتعبير عن مصالحها،

وا الفكر الرأسمالي حفاظا على مصالح الطبقة ر برّ  أنهمترسيخا للرأسمالية، بل واتهم هؤلاء الفلسفة 
نه لم يأخذ معنى مفهوم الايدولوجيا أ قد تشبع بثقافة فلسفة الأنوار إلا كارل ماركس أنالبرجوازية، ورغم 

الباريسية، والتي ظهرت فيها كلمة إيديولوجية بمعنى  ذه من الأوساط الاشتراكيةبل أخ من الفكر التنويري،
نجده يوجه  نجلزإمع زميله  فهالذي أل (يديولوجيا الألمانية)الإ وفي كتابة ،التفكير اللاعقلاني واللانقدي

فاتهم فكرهم بأنه  ،فيورباخمنهم  ؛ليغنقدا للفلاسفة الألمان، أو كما يطلق عليهم اسم فلاسفة اليسار الهي
دراك إ( تقف حائلا دون )وهنا إشارة منه إلى أن الفلسفة الألمانية أنتجت الايدولوجيا أو أدلوجة إيديولوجيا

معتبرا أن  ،كونه استخدم فلسفة الأنوار في فهم الواقع هيغل فريديريككما انتقد  ،الإنسان لحقيقة الواقع
لكن في تلك الحقيقة التاريخية التي تواجدت فيها و ي فهم الواقع، عقلانية فلسفة الأنوار كانت لها فعالية ف

                                                 
 145ص رجع سابق،، مموسوعة لالاند اندريه لالاند: - (2)

  425ص، 4295، 4/ط بيروت، والنشر،باعة دار الطليعة للط تطور علم اجتماع المعرفة،: فرديريك معتوق - (3)

 21صدمشق،  دار دمشق للنشر، فؤاد أيوب،/د تر: ،الألمانيةالاديولوجية  نجلز:أفديريك  ماركس،كارل  - (1)
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وأكد أن لكل حقبة  -نذاكآأي المجتمع الألماني  -المستحدث واقع اللا تصلح لفهم  غير أنها، الفلسفة هذه
، وبالتأكيد وجب أن يرتبط الفكر باليسار الاجتماعي والتاريخ السائد وكل خصوصياتهاتاريخية حيثياتها و 

لم يربط  ماركس كارلمخادعة، وما ينبغي الإشارة إليه أيضا أن  ا يتسلح بفكر زمانه هو إيديولوجير لافك
نه ليس إ وهذا ما أشار إليه في قوله:" ،الفكر بالجانب الاقتصادي فقط بل ربطه أيضا بالحياة الاجتماعية

  "و الذي يحدد وعيهموعي الناس هو الذي يحدد وجودهم، بل على العكس إن وجودهم الاجتماعي ه
وفسروا الأفكار والمذاهب  مرتبطة بالوقائع الاقتصادية، اوحتى أنصار الماركسية اعتبروا الإيديولوجي

عبر عن الطبقات واعتبروا أن المطالب الفكرية إنما تُ  بالرجوع إلى القوى الاقتصادية علاقات الإنتاج،
حول  ماركس كارلرغم اتفاق علماء الاجتماع مع  نهأهو  غير أن ما ينبغي الإشارة إليه الاجتماعية،

وكذا التأكيد على دور العامل الاجتماعي  ،ضرورة تحليل مطالب الفكر عن طريق التحليل الإيديولوجي
إلا أنهم يختلفون معه في كون أن الطبقة البروليتارية هي الوحيدة  في تحديد العقلية الغالبة في المجتمع،

ولا يمكن أم تكون  ن أن لكل وضع تاريخي حقائقه وخصوصياته،ويروّ  الإيديولوجيات،التي يمكنها فضح 
كسلاح في   ابل كل طبقة من الطبقات أصبحت تستعمل الإيديولوجي طبقة واحدة مالكة للحقيقة التاريخية

ى بل حت وليست الطبقة البرجوازية وحدها التي تنتج فكرا إيديولوجيا، صراعها مع الطبقات الأخرى،
 الماركسية وقد تشبعت الشيوعية بالإيديولوجية الماركسية.

جزئية  اإيديولوجي :هذا المفهوم إلى قسمين كارل مانهايمم ، قسّ اوفي محاولة منه لضبط معنى الإيديولوجي
أما الأولى فتمثل: الكذب والتزييف المقصود أو غير المقصود الذي يقوم به  ،وأخرى كلية شمولية خاصة

 تصوراته،الحقيقية وراء سلوكه أو موقفه و  ذ يخفي نواياه وأهدافهإ أسباب شعورية ولا شعورية، الفرد، وله
ونفسر سلوكه هذا بالرجوع إلى التحليل  وسلوكياته بأنها إيديولوجية، هفكار أمما يجعلنا نحكم على 

فهو يرتبط بتفكير  نهاأو النوع الثاني م اما المعنى الكلي للإيديولوجيأ السيكولوجي لمعرفة دوافع كذبه،
أو جماعة،  الأفكار التي تعتنقها طبقة اجتماعيةأي مجموع التصورات و  أو حقبة تاريخية، طبقة أو جماعة

جماعة لظهر من خلالها موقفها مما هو سائد في المجتمع أي أنها الإطار الفكري العام لطبقة ما، أو تُ 
بينهما إلا أنهما يتفقان على عدم قبول رأي الخصم أو لمذهب فكري ما ورغم هذا الاختلاف القائم  ما،

وتحليل  وكذا ضرورة كشف ما تخفيه أفكاره ومواقفه من بواعث وأهداف، وأفكاره على إنها حقائق،
لا يمكن الكشف عن  ن هذه التصورات تقنعهلأ ،الجماعةروف الاجتماعية التي أحاطت بالفرد أو ظال

 الاجتماعي الذي يعيشه صاحبها.حقيقتها إلا بالرجوع إلى الواقع 
تلك هي مقولة الارتباط أو الالتزام من ... على ارتباط الفكر بالمجتمع قائلا:"كارل مانهايم وبهذا يؤكد 

وفي كتابة  ،(1)لكل جماعة ارتباطا غير مباشر ببعض الأشكال أو الأساليب الفكرية" نأحيث 
ن الأولى تمثل فكر أفيؤكد  ن اليوتيوبيا والايدولوجيا،بي كارل منهايميفرق  (اليوتيوبياو  االإيديولوجي)

                                                 
(1) - K. Mannheim: problem of social, Kanwledge, P184.  
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أما الايدولوجيا فهي فكر الطبقات التي  الطبقات المعارضة التي تسعى إلى التغيير والمالكة للفكر الثوري،
ذهنية الفئات الاجتماعية إبان تحجرها في  أي أنها "، تسعى جاهدة إلى الدفاع عن السلطة الحاكمة

أن الفئة الوحيدة التي يمكنها فهم حقيقة الواقع  منهايمكما يرى  ،(2)ها زمام السلطة"مصالحها واستلام
هم فئة المثقفون المتحررون  جمعها في منظومة فكرية شاملة،و ونقدها جميع الإيديولوجيات  الاجتماعي

فة لفلسحول علاقة ا مانهايمو كارل ماركسخر بين أ، وهنا يتبين لنا اختلاف توجه سياسيأي من 
 أي الفهم المزيف للواقع، ،فأما الأول فقد اتهم الفلسفة بأنها منتجة للايدولوجيا بمعناها السلبي ،بالايدولوجيا
القادر على نقد  هجعل الفكر الفلسفي متحررا من أي انتماء سياسي هو وحد كارل منهايمفي حين 

كارل ن كان ا  و  فهم الواقع على حقيقته، نه الوحيد الذي بإمكانهأو  صهرها في بوتقة واحدة،و  الإيديولوجيات
يؤكد إن الايدولوجيا  لتوسيرأن إف" والمزيف للواقع، الخاطئقد اعتبر الايدولوجيا هو الفهم المتعمد  ماركس

نما هي في جوهرها لا شعورية حتى  نليست وعيا وا   .(3)"قدمت لنا نفسها في شكل واع وا 
ن كان  يؤكد  موتروشيكوفا سولوفيوف زاموشكينن إف عن الوعي، ولوجيا منفصلةييعتبر الايد لتوسيرأوا 

يعطينا مثالا عن الماركسية اللينية و  هو ترابط ايجابيو ولوجيا، يالايدو على الترابط الموجود بين الفلسفة 
اهتم في الوقت ذاته  نينيلإن  ...التي عالجت قضايا فلسفية وربطت بين الفلسفة الايدولوجيا فيقول:"

وكانت تلك هي فترة (، 4241-4242)المعمقة لقضايا المنطق الديالكتيكي في عامي أيضا بالدراسة 
سياسي للانتهازية عندما اتضح الإفلاس الفكري ال الحرب العالمية الأولى والمعارك الايدولوجيا الحامية

التقييم الفكري للسمات و  لة التحليل النظري،أوعندما انطرحت بكل حدة مس الثانية، مميةاليمينية في الأ
 وتبعا لذلك المهام الجديدة للحركة الثورية للطبقة العاملة، العمليات الجديدة مبدئيا في نظام الرأسمالية،و 

تحلل نظريا وتعكس بصورة  أنن السمات الموضوعية للعصر الجديد لا يمكن أ لينينلـ  وكان من الواضح
مناهج و دد على نحو إبداعي أساليب جن أن تتطور وتتبدو  متطابقة في منظومة الايدولوجياو  ،شاملة

ولاسيما مؤلفات  نحو خلاف تاريخ الفكر الديالكتيكي بتاريخ الفلسفة، لينينعملية المعرفة، ولقد استوعب 
والأهم  (،في الدفاتر الفلسفية)وتمثلت النتيجة المباشرة لهذا العمل الضخم الذي استمر سنتين تقريبا  هيغل

 الإبداعية لقضايا الايدولوجيا،المعالجة ب لينينهي قيام ؛ نتيجة الواضحة لذاك العملمن ذلك إن ال
 وكانت نتيجة ذلك العمل أيضا وضح النظرية الجديدة للثورة الاشتراكية )...( الامبريالية، تهالمرتبطة بدراس

ري في مجال تساعد على فهم الآلية المعقدة للتفاعل بين العمل النظ إن الأمثلة من هذا النوع
فالفلسفة هي شكل  الصدفة قبيل ن هذه الصلة ليست منا  و  وبين العمل في مجال الفلسفة، ،الإيديولوجية

وفي هذا النص يشير ، (1)نظرية عن العالم ونظرية المعرفة أيضا"تتضمن  ،تكاملي للوعي الاجتماعي

                                                 
  429ص ،مرجع سابق تطور علم الاجتماع والمعرفة، فريدريك معتوق: -(2)

 .22ص )د.ت( ،5/ط بيروت، دار الطبع للنشر، واليديولوجيا، العلم الميتافزيقا، عبد السلام سعيد العالي: - (3)

 531ص ،مرجع سابق، العلمية الثوريةو الفلسفة  زاموشكين سلوفيوف موتروشيلوفا: - (1)
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لى يتأتى إلا بالرجوع إلى الفلسفة، و لا أن فهم حقيقة الواقع  ؛توصل إلى فكرة مفادها لينينأن  زاموشكين ا 
 اولوجيا كان لها تأثير يأن الايد زاموشكينومن جهة أخرى أكد  تصوراتها في المعرفةاستخدام مناهجها و 

ولوجيا الماركسية ين عملية الصياغة الايدأويكفي التذكير ب قوي في تنشيط الفكر الفلسفي فيقول:"...
اللاحق ونتائجه الملموسة في مجال الفلسفة والاقتصاد النظري النشاط  ثرت على سيرأاللينينية الثورية قد 

 الأطر وتجدر الإشارة إلى أن التأثير المتبادل بين والعلوم الطبيعية، وعلم الاجتماع وعلم التاريخ ،السياسي
وأيضا الاتصالات المباشرة داخل الفكر النظري، بل عبر تحقق ليس فقط ت ؛المستقلة نسبيا للنشاط النظري

عبر مجال الممارسة الاجتماعية التاريخية وعبر مجال الوعي، ومثل في هذه الحالة يؤثر الفكر النظري 
على تطور  بدورها، والممارسة الاجتماعية وهذه تأثر على الوعي الجماهيري الرأي العامولوجيا يمجال الايد

 .(2)العلوم الملموسة"و فلسفة ال
ن كان  في يؤثر رأى أن كل منهما ، و ولوجيايربط بين الفلسفة والايد وشكينزامعلى حد قول  ؛لينينوا 

ولوجيا على باقي العلوم النظرية ير الايديفهم حقيقة الواقع وكذا تأثفي أكد على دور الفلسفة ، و الآخر
الأحزاب وبن هناك من يربط الايدولوجيا اليوم بالفكر السياسي فقط أو بالجانب السياسي، إف ،الأخرى
عبد الله وفي الفكر العربي يتناول الدكتور  ،فأصبح العمل السياسي            عمل إيديولوجي ،السياسية
عن ثلاث أنواع من  حيث يتحدث، (ولوجيايمفهوم الايد)كتابة  في موضوع الايدولوجيا والفكر العروي

       ولوجيا المقنعة يسم الايدحدد لكل نوع خصائصه، أما النوع الأول فهو ما أطلق عليه او الإيديولوجيات 
وتسعى جاهدة تعمل على كسب أنصارها و  " والتي ترتبط بالعمل السياسي ،تخفي حقيقة أفكارها وأهدافها،

في كتابه  العرويولوجيا التي أشار إليها يأما النوع الثاني من الايد إلى طمس الحقائق عن خصومها،
وهي تحمل رؤية شمولية للواقع تهدف إلى أن يؤمن بها ، شموليةولوجيا الكونية اليالسالف الذكر فهو الايد

كما أن الإيديولوجية الكونية  تستهدف فئة معينة، التيوهي بهذا عكس الإيديولوجية المقنعة  جميع الناس،
يوضح معنى الإيديولوجية الكونية بدقة أعطى أمثلة عن نماذج  حتىو  ،(1)متحررة من النزعة السياسية "

إذ  ،هيغلفلسفة  " أو أنها أدت إلى ظهور إيديولوجية كونية منها ،ى أنها تمثل إيديولوجية كونيةفلسفية رأ
، وكذلك الإيديولوجية العقلانية العرويأن حديث هذا الأخير عن روح العصر أدى إلى ظهور ما سماه 

 .(2)ولوجية العقلانية "ومبادئ الثورة الفرنسية كلها أدت إلى ظهور الإيدي فيبر ماكس لـالفلسفة الذهنية 
وهذا ما أكده من خلال  ،ولوجيايوما نستنتجه من قوله هذا هو اعترافه بدور الفلسفة في ظهور الايد

 الإيديولوجية المعرفية، "    ولوجيا التي قصدها هو يالنماذج التي ذكرها أنفا، أما النوع الثالث من الايد

                                                 
 .533-531المرجع نفسه، ص.ص: – (2)

   23ص ،4223، 2ط ،بيروت مفهوم الإيديولوجية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، : العرويعبد الله/د - (1)

 .23المرجع نفسه، ص – (2)
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يهدف للوصول إلى حقائق الكون من خلال تحليل الظواهر لها ارتباط بعلم الظواهر وهي بحث معرفي 
 .(3)"والأفكار

 
لم يرى علم الاقتصاد ذاته  بين الإيديولوجية المعرفية والاقتصاد قائلا:" عبد الله العرويويربط الدكتور 

 هكذا أضحى قابلاكنتيجة تطور له بداية، وقد تكون له نهاية، بل نظر إلى ذاته كحقيقة مطلقة أولية، و 
وض أركان النظام التقليدي، ولا يصل قدلوجة ثورية في ظروف القرن الثامن عشر فأللتدريج، كان 

 ،إن نظرية رأس المال هي أساس العلم .الاقتصاد إذا إلى مستوى العلم إلا إذا وضع ذاته في إطار التاريخ
 .(1)ت الإنسان من إدراك ذاته ككائن حي متتبع"لأنها كشفت المفاهيم التي مكنّ 

 االإيديولوجيجلة العرب العلاقة بين الفلسفة و فقد حدد في مقال له بم برقاوي حمدأأما الدكتور الفلسطيني 
الفلسفة و الدين و تستعير من كل إشكال الوعي مادتها المعرفية، من العلم  إذ االإيديولوجي إنقائلا:" 

ا تكون حاجتها إلى الفلسفة كبيرة لكي تعطي تقوم بترتيب ما بين هذه المواد المعرفية وعنده فإنهاوالتاريخ، 
وظيفتها و  ،نها تأخذ من الفلسفة بعض مفاهيمها بعد أن تفقدها دلالاتها الفلسفية، إلنفسها طابعا كليا عاما

، وهذا هيغلأخذت فلسفة الدولة من عندما  الفاشية، هذا ما فعلته تحولها إلى وظيفة إيديولوجيةو  ،الفلسفية
خذ عن أعندما  فوكوياما، وهذا ما فعله نيتشيهمن  السوبرماناستعارت مفهوم ما فعلته النازية عندما 

بحاجة  اهذا يعني أن الإيديولوجي. ره لفكرة نهاية التاريخ الهيغليةتطوي كوجييفالفيلسوف الروسي الفرنسي 
لية ولكن بعد أن يقتلعها من سياق الفلسفة طاريحه الإيديولوجية بفكرة فلسفية كأإلى الفيلسوف، كي يعزز 

ذا كان الإيديولوجي محتاجا إلى الفيلسوف، فو ويسكنها منظومة الإيديولوجية،  ن الفيلسوف على العكس إا 
 .(2)من ذلك يسعى لتشكيل عقل متحرر من الإيديولوجية"

لعلاقة بين الفلسفة وما نخلص إليه بعد هذا العرض الذي تضمن إشارة إلى أهم الآراء التي تناولت ا
ن كانت جل الآراء قد اتهمت الفلسفة بأنها منتجة للإيديولوجيأ، اوالإيديولوجي من خلال المفاهيم  انه وا 

بمفهومها الضيق  ا، خاصة في مجال الفلسفة السياسية، فإننا نؤكد أن الإيديولوجيالتصورات التي تطرحهاو 
خفائ ضحتأ بشكل كبير بالأحزاب قد ارتبط هذا المفهوم اليوم و ها، و تحمل دلالة التمويه وتزيف الحقائق وا 

السياسية، التي تتوجه إلى استخدام المنتوج الفلسفي لإضفاء المشروعية على أفكارها وأهدافها، آما الفلسفة 
، ومن ثم توعية الناس فهم الواقع فهما منطقيافكرها حر شمولي يسعى دوما إلى الكشف عن الحقائق و 

عن كل زيف، ومنه  اوما عن المعرفة الحقيقية، وفهمه الواقع والذات فهما منطقيا بعيددفعهم للبحث دو 
نما العيب في من يسئ استخدام  فإننا نرى أن العيب ليس في ما تنتجه الفلسفة من مفاهيم وتصورات، وا 

                                                 
 .32نفسه، ص – (3)

 .95المرجع السابق، ص – (1)

  41ص لندن، ،42394، مجلة العرب، العدداالعلاقة بين الفلسفة والإيديولوجي :حمد برقاوي/ أد - (2)
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وجهات تالما تنتجه الفلسفة وتحويله إلى إيديولوجيا وفكر مصلحي ضيق فالفكر الفلسفي يسمو فوق كل 
 استغلالية.
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